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تشانغ هونغ يي: اللغتان الصينية والعربية الأصعب في العالم

هل كان الفقهاء أكثر حرية من الأدباء في الكتابة عن الحب والجنس؟

اللغة.. سور عظيم يعمق عزلة الصين الثقافية

  بكيــن – يعد حاجز اللغـــة الصينية 
بمثابة الســـور العظيم الـــذي حال دون 
انتشـــار الثقافـــة الصينيـــة فـــي العالم 
ووصول ثقافـــات العالم إلى هـــذا البلد 
العريق الذي ينسب إليه الفضل في كتابة 

أول لغة لا تزال متداولة حتى اليوم.
وهـــي  يـــي  هونـــغ  تشـــانغ  وتقـــدم 
شـــهيرة،  صينية  ومترجمـــة  أكاديميـــة 
بعض التفســـيرات في حديث لـ“العرب“ 
حول أســـباب ضعف حركة الترجمة من 
وإلى الصينية انطلاقـــا من خلفيتها في 
الترجمـــة بين اللغتين العربية والصينية 
واقترابها مـــن عوالم اللغة العربية التي 
ترجمت منها وإليها العديد من الأعمال.

وتولت يي منصب عميـــد كلية اللغة 
العربية فـــي جامعة الدراســـات الدولية 
ببكـــين ونائـــب رئيـــس لجنـــة التوجيه 
لتعليـــم اللغـــة العربية التابعـــة لوزارة 
التعليم والتربيـــة، ونائب رئيس مجلس 
بحـــوث الأدب العربي في الصين، كما تم 
اختيارهـــا عضوا في لجنة تحكيم جائرة 
الروايـــة العربيـــة (البوكر) فـــي دورتها 

الأخيرة.
مســـيرتها  خـــلال  يـــي  وســـاهمت 
الأكاديميـــة الممتدة لأكثر من أربعين عاما 
وعملهـــا كمترجمة، في التخفيف من آثار 
العزلة التـــي فرضتها صعوبة وتعقيدات 
اللغـــة الصينيـــة علـــى عوالـــم الصـــين 
الثقافيـــة والأدبية، فإضافـــة إلى دورها 
في تأليف المقـــررات الجامعية في كليات 
اللغـــة العربية والترجمة فـــي العديد من 
الجامعات الصينيـــة، عملت على ترجمة 
الكثيـــر من النصـــوص الأدبيـــة العربية 
الكلاسيكية والحديثة إلى اللغة الصينية، 
كمـــا ترجمـــت كتـــاب الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ الموســـوم بـ“حول الإدارة 
إلـــى اللغة العربيـــة، وترجمت  والحكم“ 
مجموعة من الكتب الصينية الكلاسيكية 
إلـــى العربيـــة، كما نقلت بعـــض الأعمال 
الأدبية العربية إلى اللغة الصينية، ومنها 
رواية ”المجـــوس“ لإبراهيم الكوني، على 

سبيل المثال.

أصعب لغتين

تقول المترجمة الصينية تشانغ هونغ 
يي، إن عدم معرفة العرب الكثير عن الأدب 
والثقافـــة الصينية، أســـوة بما يعرفونه 

عـــن الأدب اللاتينـــي والغربـــي ناتج في 
الأســـاس عن صعوبـــة اللغـــة الصينية، 
مؤكـــدة أن ضعـــف حركـــة الترجمة بين 
اللغتـــين العربيـــة والصينيـــة قـــد يكون 
عائـــدا لصعوبة اللغتين على حد ســـواء 
باعتبارهما أصعب لغتين في العالم على 
حـــد تعبيرها، إضافة إلـــى حداثة دخول 

هذه اللغة إلى الجامعات الصينية.
تأسســـت  الحديثة  ”الصين  وتضيف 
منـــذ ســـبعين عاما فقـــط، ممـــا يعني أن 
النشـــاط العلمي بصورته الجديدة نشـــأ 
وتطـــور ببطء بعد تأســـيس الجمهورية، 
وبالتالي كان تأسيس فروع اللغة العربية 
في الجامعات الصينية أمرا جديدا، حيث 
كانت اللغـــة العربية قبل ذلك تدرس على 
نطـــاق ضيـــق فـــي المســـاجد والجوامع 
الدينيـــة وليس في الجامعـــات، وقد كان 
أول دخـــول للعربيـــة، ضمـــن اهتمامات 
الجامعـــات الصينية في 1958، وشـــهدت 
الصـــين نتيجة لذلك تخـــرج أول جيل من 
دارســـي اللغة العربية في القرن الماضي 

وبعد ذلك تطور الاهتمام بهذه اللغة“.
 وتؤكد يي وجود العديد من العوامل 
الداخلية فـــي الصين التي ســـاهمت في 
تأخـــر حركـــة الترجمـــة ومنهـــا الثورة 
الثقافية التي تقول إنها أوقفت التدريس 
والدراســـة حوالـــي عشـــر ســـنوات في 
الصين، حيـــث كان التعليم مقتصرا على 
عـــدد قليل جـــدا مـــن الجامعـــات، بينما 
توجد في الصين أكثـــر من 2000 جامعة. 
مشـــيرة إلى أنه حتـــى اليوم من بين عدد 
الجامعـــات الضخم في عمـــوم الصين لا 
يتـــم تدريس اللغة العربيـــة إلا في حدود 
50 جامعة فقط وهو بحسب تعبيرها عدد 

قليل جدا.
وعن تطور الاهتمـــام باللغة العربية 
فـــي المؤسســـات الأكاديميـــة الصينيـــة 
تقـــول يي ”عـــدد خريجي اللغـــة العربية 
في الجامعـــات الصينية ليس كبيرا جدا 
حتى اليوم، فمثلا عنـــد افتتاح فرع للغة 
العربية بإحـــدى الجامعات في عام 1964 
كان يتم تخريج 48 طالبا فقط في كل عام 
وإذا حســـبنا عدد الخريجـــين الإجمالي 
فـــإن المجمـــوع تقريبـــا بـــين 800 و1000 
طالـــب جامعي درس اللغـــة العربية وهو 
عدد ضئيل لا يســـد الحاجة أبدا، فمعظم 
الطـــلاب الخريجين يذهبون إلى المصانع 
والشـــركات والمحـــلات التجاريـــة، وذلك 
يفســـر بالتالي عدم وجـــود عدد كاف من 
المترجمـــين المتخصصـــين مـــن الصينية 
إلـــى العربيـــة، بالنظر إلى أن مســـتوى 
الخريجين لا يتناســـب مـــع الاحتياجات 

المعرفية التي يجب أن تتوفر في المترجم 
المحترف، كما أن أربع سنوات من دراسة 
اللغـــة العربيـــة لا تخلـــق مترجما جيدا، 
فمن الصعوبة بمـــكان إجادة اللغة خلال 
هذه الفترة الوجيزة التي يمكن أن تجعل 
الطالـــب الصيني قادرا علـــى أن يصبح 
مدير شـــركة مثلا ويتحدث العربية ولكن 
ليس بالإمكان أن يكون مترجما أو يكون 

باحثا“.

شغف شعري

تلفـــت يي إلى أن تعليم اللغة العربية 
في الصين شـــهد نقلة نوعيـــة في مطلع 
التسعينات حيث فُتحت أقسام الدراسات 
العُليا للحصول على درجة الدكتوراه في 
العديد من الجامعات التي تضم أقســـاما 
للغـــة العربيـــة، غير أن عـــدد الحاصلين 
على هـــذه الدرجة العلميـــة كان ولا يزال 
محـــدودا حيث لـــم يتجاوز فـــي كل كلية 
على ســـبيل المثـــال 2 أو 3 فقـــط، كما أن 
كل هؤلاء الأســـاتذة ذهبوا لينهمكوا في 
التدريـــس بجامعاتهم، والإشـــراف على 
الندوات والجلســـات العلميـــة بها، وكل 
هذه المهام شـــغلت أوقاتهم ولم تترك لهم 
مجالا للانخراط في مجال الترجمة الذي 

يتطلب الكثير من الوقت والشغف.

 نســـأل الأكاديمية تشـــانغ هونغ يي، 
لماذا لا توجد اســـتراتيجية لدى الحكومة 
الصينية لنشـــر الثقافة الصينية بشـــكل 
ممنهج، عبر خلق قنوات للترجمة والنشر 
مـــن اللغة الصينية إلى اللغات الحية في 
العالـــم، فتجيبنا ”في الحقيقة إن الصين 
قـــد بدأت بتنظيم خطة لنشـــر ثقافتها أو 
بعبـــارة أدق بدأت بالاهتمام بما يســـمى 
التبـــادل الثقافي قبل نحـــو ثلاثين عاما، 
وســـعت من خـــلال ذلـــك لرفع مســـتوى 
كفاءتهـــا الثقافية بالتـــوازي مع الكفاءة 
الاقتصادية، وفي هذا الســـياق تم إطلاق 
مشـــروع ’معهد كونفوشيوس’ الذي لديه 
اليـــوم 11 فرعا في الـــدول العربية وربما 
أكثر من ذلك، إضافة إلى مشـــروع ترجمة 
الكتـــب الكلاســـيكية مـــن الصينيـــة إلى 
العربيـــة ومن العربية إلى الصينية الذي 

يحظى بدعم الحكومة“.
وعن تجربتهـــا الخاصة في الترجمة 
بين العربيـــة والصينية، تقـــول يي ”أنا 
جديدة على الترجمة نســـبيا، حيث أخذ 
العمـــل الأكاديمـــي معظم وقتـــي، إضافة 
إلـــى انشـــغالي بحضـــور الاجتماعـــات 
التدريس  فـــي  وانهماكـــي  والنشـــاطات 
وإعـــداد البحوث، وبســـبب ذلـــك لم أجد 
الوقت الكافـــي للترجمة، لكني الآن وبعد 
أن أصبحت متقاعدة تحولت إلى مترجمة 

وبدأت بترجمة كتاب ضخم جدا يســـمى 
”الزهرات الذابلات الثلاث“ وربما أصبح 
هذا الكتاب موضوعـــا على الرفوف، كما 
شاركت في مشروع شي جين بينغ وأيضا 
ترجمـــت بعض الوثائـــق لمؤتمرات مهمة 
وتحولت إلى مجـــال الترجمة قبل خمس 

سنوات فقط“.
لـــدى الأكاديميـــة والمترجمة تشـــانغ 
هونـــغ يي العديد من الآمال في ما يتعلق 
بطموحاتهـــا فـــي مجـــال الترجمـــة من 
العربية إلى الصينية ونقل الأدب العربي 
إلـــى القـــارئ الصينـــي، وفـــي حديثها 
قالت إن لديهـــا قائمة في عدد  لـ“العرب“ 
من الكتاب العرب المفضلين لديها والذين 
تتمنـــى أن تتوفـــر لها الفرصـــة لتترجم 
بعـــض كتبهـــم إلـــى الصينية، مشـــيرة 
إلى أن شـــغفها بـــالأدب العربي نابع من 
تخصصها الأدبي في الشـــعر، حيث كان 
بحثها لنيل درجة الدكتوراه حول: الشعر 
العربي في ظل العولمة.. دراســـة في شعر 

فاروق جويدة“.
وتضيـــف ”قرأت كثيرا لنـــزار قباني 
ومحمود الدرويـــش وعبدالله البردوني، 
وأيضا للشعراء القدامى مثل أبي نواس 
وأبـــي تمـــام والبحتري وغيرهـــم، ولديّ 
رغبة شـــديدة جـــدا في أن أترجم أشـــهر 
أشـــعار العرب القدماء وأيضا الحديثين 

إلى اللغة الصينية، ليس هذا فحسب بل 
أطمح إلى ترجمة شعر الرئيس ماو تسي 

تونغ إلى اللغة العربية“.

 هل كان الفقهاء أكثر جرأة من 
الأدباء في كتابة الجنس وخباياه؟ 

لماذا قبل المجتمع العربي والمغاربي 
والإسلامي بشكل عام حديث الفقهاء 

وكتاباتهم عن الجنس بتفاصيل كثيرة 
ودقيقة ومثيرة، ورفضها حين جاءت 

من كتّاب، وروائيين وشعراء، وإن كان 
بشكل أقل مما عرضه الفقهاء؟

لقد تشكل لدينا عبر خمسة عشر 
قرنا مواطن ديني بامتياز وشُيد مخيال 

ديني وضع المجتمع في حالة قبول جميع 
القيم أو رفضها بمجرد أن يتم تبريرها 

بالخطاب الديني، مجتمع في حالة خنوع 
سياسي بمجرد أن يتخذ الحاكم صبغة 
الديني، وبالتالي تكوّن لدينا مجتمع لا 

يساس إلا بالدين والديني.
فالمجتمع متسامح لا ينتقد ولا 

يستعمل عقله في إدارة شأن أموره 
الحياتية والثقافية والسياسية بمجرد 

أن يكون المصدر دينيا، وقد انعكس هذا 
على القراءة أيضا، فهو يقبل أي نص 

مهما كان فقط لأنه يقوم على بلاغة فقهية 
ويستثمر في إنشاء ديني ولو في الشكل 

الظاهري.
كتبنا التراثية، الفقهية واللغوية 

مليئة بكلام تفصيلي عن الجنس 

وطرق ممارسته وعن الأعضاء 
الحميمة للرجل والمرأة، تباع هذه 
الكتب في المكتبات العادية وعلى 

الأرصفة وتوضع على رفوف المكتبات 
العائلية الخاصة بجوار نسخ القرآن.
وقد لعب المطبعيون والناشرون 
دورا كبيرا في الترويج لهذه الكتب 
إذ يتم تجليدها بطرق تشبه تجليد 

المصحف أو كتب الأحاديث النبوية، 
كما تتم إعادة طبعها باستمرار وفي 

طبعات شعبية أو امتيازية.
إن قبول الكتاب والاستئناس إليه، 
في مجتمع يُساس بما هو ديني، يبدأ 

من طريقة تجليده التي يتولاها الناشر 
والطابع وفي ذلك مؤامرة على القارئ 

الساذج ذي الحس الديني الساذج.
إن قبول ورواج كتب الجنس 
التي كتبها الفقهاء يعود أساسا 

ومبدئيا إلى طريقة التأليف نفسها، 
إذ لا تختلف مداخل هذه 

الكتب بشكل عام من حيث 
الديباجة عن كتب ”الشريعة 
التي تتناول قضايا الميراث 

أو الصلاة أو الصيام أو 
الحج…“، فهناك جو لغوي 

وإنشاء يستدرج القارئ من 
باب البلاغة الفقهية المعروفة، 

ابتداء من البسملة التي 
توضع على أول صفحة فيه ثم 
الصلاة على الرسول وصحبه 

والدعوة على الكفار بالجحيم وعلى 
المسلمين بالصلاح والفلاح والجنة 
والنعيم، ثم وبشكل مثير أيضا إلى 

تبرير تأليف هذا الكتاب والغرض من 
ذلك، فيؤكد على أن غاية الكتاب الذي 

هو ”حول الجنس“ خدمة الإسلام 
والمسلمين وذوي السلطان عليهم.
 لذا نجد كثيرا من مثل هذه 
الكتب حول الجنس مهداة إلى 

الخلفاء أو كتبت بطلب من الخلفاء 
أو الأمراء، وفي الديباجة يبرر 

المؤلف ما قد يصدم القارئ من ”كلام 
مثير مباشر“ بأن يستعمل العبارة 

المعروفة والمتداولة ”لا حياء في 
الدين“، وهي مفتاحه السحري الذي 

يخوّل له الدخول في جميع التفاصيل 
الجسدية الحميمة والمثيرة وبالتالي 

يصبح مقبولا ما هو 

غير مستحب الحديث فيه من الناحية 
الأخلاقية وترفضه العادات والتقاليد 

الاجتماعية.
فالكتب التراثية العربية 

والمغاربية التي تتحدث عن الجنس 
والجسد والمرأة والمثلية الذكورية 
أو النسوية تصنف عادة في باب 

كتب الفقه والشريعة والدرس الديني 
بشكل عام.

فكتب ”الوشاح في فوائد النكاح“ 
و“رشف الزلال من سحر الحلال“ 

لجلال الدين السيوطي و“زهرة الألباب 
فيما لا يوجد في كتاب“ للشيخ أحمد 
التيفاشي و“رجوع الشيخ إلى صباه 

في القوة على الباه“ للشيخ أحمد 
بن سليمان و“تحفة العروس ومتعة 

النفوس“ لأبي عبدالله التيجاني 
و“الروض العاطر 
في نزهة الخاطر“ 

للنفزاوي و“الزهرة“ 
لابن داود الظاهري و 

”إحياء علوم الدين“ 
للغزالي و“زهرة 

الآداب“ للحصري 
وغيرهم من الفقهاء 

والمفسرين، هذه الكتب 
وغيرها تتمتع بحرية 
وجودها وتداولها بين 

العامة والخاصة من 
خلال تأشيرة الفقيه.

يجب الاعتراف بأن هناك ذكاء 
فقهيا في الثقافة العربية الإسلامية 
جعل العامة والنخب تقبل مثل هذا 
الحديث عن الجنس، وتتداوله في 

المجالس الدينية والأدبية والمسامرات 
الخلانية.

وأعتقد لولا ارتباط هذا التراث 
الثقافي الجريء عن الجنس بالفقه 

وكتب الدين وتصنيفه ضمن هذا 
الإطار لكان قد أحرق وأبيد من قبل 
العامة والخاصة من المتطرفين، كما 

حدث للكثير من الأشعار والكتب 
الفكرية التي كتبت في الوقت نفسه مع 

هذه الكتب.
واليوم، بل وعبر التاريخ كله، 

تمارس الأنظمة السياسية الثيوقراطية 
أو العسكرية العربية والمغاربية منع 
الروايات والأشعار التي تتحدث عن 

الجنس حتى ولو عرضا، وتمارس ضد 
كتابها القمع والمنع والمتابعة القضائية 

بل قد يصل الأمر إلى التوقيف 
والمحاكمات والسجن، ولكن هذه 

الأنظمة نفسها لا تستطيع منع الكتب 
التراثية التي تتستر بالخطاب الديني 

وبالتوقيع الفقهي.
كثيرا ما يكتب ناشرو كتب الجنس 

التراثية على ظهر الأغلفة المجلدة 
تجليدا دينيا، بأن صاحب الكتاب هو 

فقيه حافظ وشارح ومفسر للقرآن 
الكريم وقد أخذ علمه عن فقهاء مراجع 

وثقاة… كل ذلك لتمرير النص ولكي 
يبلعه القارئ دون رفض أو شك أو 
اعتراض كما هو الحال مع الكتب 
الأدبية الروائية والشعرية (حالة 

حيدر حيدر في روايته ”وليمة لأعشاب 
البحر“ أو رواية ”الخبز الحافي“ 

لمحمد شكري أو ديوان ”طفولة نهد“ 
لنزار قباني وغيرها).

إن كتب التراث الفقهي وكتب 
اللغة وخاصة القواميس والمعاجم 
هي التي حفظت ”شيطان“ الثقافة 

وحررت القراءة، إلا أنها ظلت في حرية 
أبقتها داخل ”فضاء“ الديني، حرية 
تضع المواطن المسلم أو الذي يعيش 
في أرض الإسلام بين فكي أطروحة 
”الحلال“ و“الحرام“، ولم تسمح له 

بطرح السؤال الأعمق، سؤال الحرية 
الفردية.

ــــــة وتقاربهما، فإن كلاّ  ــــــراء الثقافتين والحضارتين الصينية والعربي رغم ث
ــــــر عن الآخرى، ويعود هذا أساســــــا إلى ضعف حركة  منهمــــــا تجهل الكثي
ــــــوم الكثير من  ــــــة والعربية، وهو مــــــا يتصدى له الي الترجمــــــة بين الصيني
المترجمين في محاولة لتقريب المســــــافات بين حضارتين عظيمتين. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع المترجمة الصينية تشــــــانغ هونغ يي، حول الترجمة 

ربيوخاصة من العربية إلى الصينية. ن و

صالح البيضاني
صحافي يمني

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

أحاول نقل الأدب العربي إلى القارئ الصيني

الكتب التراثية العربية 
والمغاربية التي تتحدث عن 

الجنس والجسد والمرأة والمثلية 
تصنف عادة في باب كتب الفقه 

والشريعة

ضعـــف حركـــة الترجمـــة بـــين 
اللغتين العربيـــة والصينية قد 
يكون عائـــدا لصعوبة اللغتين 

على حد سواء وعوامل أخرى

?

بن سليمان و“تحميع التفاصيل 
النفوس“ لأبي عب
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صبح مقبولا مايص


